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U
الزواج ميثاقٌ شرعيّ ومسؤوليةٌ صحيةٌ
(الفحص الطبي قبل الزواج حمايةٌ واستقرارٌ)
الْحَمْدُ للهِ الَّذِي ( ﭒ  ﭓ  ﭔ      ﭕ    ،ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ((
)،  وَنَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، جَعَلَ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ أَسَاسًا لِقِيَامِ المُجْتَمَعَاتِ، وَتَرَابُطِ الأَفْرَادِ وَالْجَمَاعَاتِ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، الْقَائِلُ: ((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ))، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ، وَمَنْ سَارَ سِيرَتَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنِّي أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي – عِبَادَ اللهِ - بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ((
). وَاعْـلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ فِي رِبَاطِ الزَّوْجِيَّةِ آيَةً عَظِيمَةً دَالَّةً عَلَى قُدْرَةِ اللهِ وَحِكْمَتِهِ، وَعِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ، يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:  (ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ((
). فَالزَّوْجَانِ؛ الذَّكَرُ وَالأُنْثَى، مَرَدُّهُما إِلَى نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَمَرْجِعُهُما إِلَى أَصْـلٍ وَاحِدٍ، يُكْمِلُ بَعْضُهُمَا بَعْضًا، وَقَدْ خَلَقَهُمَا اللهُ بِهَذِهِ الصِّـفَةِ لِيَكُونَ لَهُمَا الْغَايَةُ الَّتِي أَرَادَهَا لَهُمَا سُبْحَانَهُ إِذْ يَقُولُ:  ( ﮑ ﮒ((
)، فَيُفْضِي كُلٌّ مِنْهُمَا إِلَى الآخَرِ، لِيَجِدَ فِيهِ السُّكْنَى وَالرَّاحَةَ وَالطُّمَأْنِينَةَ، فَالرَّجُلُ يَجِدُ فِي زَوْجِهِ مُؤْنِسًا لحياته، وَمُوَاسِيًا فِي كُرْبَتِهِ، وَرَاحَةً مِنْ تَعَبِهِ وَمَشَقَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ تَجِدُ فِي زَوْجِهَا الرَّاعِيَ الْحَانِيَ، وَالْحَافِظَ الْحَامِيَ، فَيَكُونُ لِطُمَأْنِينَتِهَا وَرَاحَتِهَا مَعِينًا. وَيَسْتَمِرُّ النَّسَقُ الْقُرْآنِيُّ - إِخْوَةَ الإِيمَانِ - فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ: (ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ((
)، هَذِهِ المَوَدَّةُ وَالرَحْمَةُ مَبْعَثُهَا اتِّصَالُ النُّفُوسِ، وَاخْتِلاطُ الأَرْوَاحِ، وَالاجْتِمَاعُ لِبِنَاءِ عُشِّ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى أُسُسٍ قَوِيمَةٍ، وَمَبَادِئَ كَرِيمَةٍ. إِنَّ الْمَوَدَّةَ فِي حَدِّ ذَاتِهَا وَشِيجَةٌ عَظِيمَةٌ تَقُومُ عَلَيْهَا الصَّدَاقَةُ وَالصُّحْبَةُ وَالأُخُوَّةُ، وَالرَّحْمَةُ آصِرَةٌ عَظِيمَةٌ أُخْرَى، تَقُومُ عَلَيْهَا رَوَابِطُ كَرِيمَةٌ كَالأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِعَلاقَةٍ اجْتَمَعَتْ فِيهَا الآصِرَتَانِ، وَحَوَتِ الوَشِيجَتَيْنِ، (ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ((
).
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ:
إنَّ مِنْ خَيْرِ مَا يُعِينُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى بِنَاءِ أُسْـرَةٍ هَانِئَةٍ سَعِيدَةٍ أَنْ يُؤَدِّيَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ قَبْـلَ أَنْ يَسْـأَلَ عَنْ حُقُوقِ نَفْسِهِ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ( ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ((
)،  وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ  (: ((أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا))، وَحَقُّ الْعِشْرَةِ بِالمَعْرُوفِ حَقٌّ عَظِيمٌ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَرْعَاهُ حَقَّ الرِّعَايَةِ، وَأَنْ يُؤَدِّيَهُ لِصَاحِبِهِ مُوَفِّيًا، فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا جَمِيلُ الصُّحْبَةِ، وَغُفْرَانُ الزَّلَّةِ، وَمُرَاعَاةُ الْمَشَاعِرِ، وَيَتَخَلَّلَ حَيَاتَهُمَا التَّعَاوُنُ لا التَّشَاحُنُ، وَالْمُجَامَلَةُ لا الْمُجَادَلَةُ. إِنَّ الْمَرْأَةَ مَأْمُورَةٌ بِحُسْنِ مُعَاشَرَتِهَا لِزَوْجِهَا، فَتُرَاعِي لَهُ مَوْضِعَ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، فَلا يَرَى مِنْهَا إِلاَّ كُلَّ حَسَنٍ، وَلا يَسْمَعُ مِنْهَا إِلاَّ الْكَلِمَةَ الطَّيِّـبَةَ وَالذِّكْرَ الْحَسَنَ، يُرْوَى عَنْ أَحَدِ نِسَاءِ التَّابِعِينَ قَولُهَا: "مَا كُنَّا نُكَلِّمُ أَزْوَاجَنَا إِلاَّ كَمَا تُكَلِّمُونَ أُمَرَاءَكُمْ"، تَقْدِيرًا وَاحتِرَامًا؛ وَالرَّجُلُ كَذَلِكَ مُطَالَبٌ مِنْهُ أَنْ يُحْسِنَ التَّعَامُلَ مَعَ زَوْجِهِ، فَيُنَادِيهَا بِأَحَبِّ الأَسْمَاءِ إِلَيْهَا، وَيُرِيهَا مِنْ حُسْنِ مَظْهَرِهِ مَا يُحِبُّ أَنْ يَرَى مِنْهَا، يُذْكَرُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تَطْلُبُ فِرَاقَ زَوْجِهَا، فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى زَوْجِهَا فَإِذَا هُوَ أَشْعَثُ أَغْبَرُ، فَعَرَفَ مَا كَرِهَتْ مِنْهُ، فَأَمَرَ أَنْ يَسْـتَحِمَّ وَيَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ بِهَيْـئَةٍ حَسَنَةٍ، أَخَذَ بِيَدِ زَوْجِهِ، فَذَهَبَتْ مَعَهُ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: (هَكَذَا فَاصنَعُوا لَهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ أَنْ تَتَزَيَّنُوا لَهُنَّ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَتَزَيَّنَّ لَكُمْ). 
أَيُّهَا الْمُسلِمُونَ:
وَمِمَّا يُعِينُ عَلَى بِنَاءِ زَوَاجٍ نَاجِحٍ، وَيُسَاهِمُ فِي تَحْقِيقِ سَكِينَتِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ، أَنْ يُقْبِلَ الراغبون في الزواج عَلَى الْفَحْصِ الطِّبِّيِّ قَبْلَ الزَّوَاجِ، فَهُوَ خُطْوَةٌ الوقائية، وَتَصَرُّفٌ حَكِيمٌ، تَكْشِفُ مَعَابِرُهُ مَا قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِلتَّنَافُرِ أَوِ التَّنَازُعِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، كَالأَمْرَاضِ الْوِرَاثِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَهُ أَثَرٌ فِي تَكْوِينِ الأُسْرَةِ وَحَيَاتِهَا. فَبِالْفَحْصِ الطِّبِّيِّ تُؤْسَسُ الزَّوَاجَاتُ عَلَى بَيِّنَةٍ، وَتُبْنَى الْعَلاقَاتُ عَلَى صِدْقٍ وَوُضُوحٍ، وَيَسْلَمُ الزَّوْجَانِ – بِإِذْنِ اللهِ – مِنْ صُوَرٍ مِنَ الْمُعَانَاةِ الَّتِي يُمْكِنُ تَجَنُّبُهَا، فَيَنْشَأُ بَيْتٌ قَائِمٌ عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالطُّمَأْنِينَةِ، وَتَسُودُهُ الْمَوَدَّةُ وَالرَّحْمَةُ.
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَحَافِظُوا عَلَى مَمْـلَكَتِكُمُ الزَّوْجِيَّةِ، حَصِّنُوهَا مِنْ كُلِّ مَا قَدْ يُزَعْزِعُ استِقْرَارَهَا، أَوْ يَهُدُّ بُنْيَانَ سَكِينَتِهَا، ( ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ((
).
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ لِلْبَشَرِ صِفَاتٍ تُورَثُ مِنَ الآبَاءِ لِلأَبْـنَاءِ، وَتَنْتَقِلُ عَبْرَ الأَجْيَالِ، مِنْ تَرَائِبِ النِّسَاءِ وَأَصْلابِ الرِّجَالِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، جَعَلَ لِلسَّلامَةِ أَسْبَابَهَا، فَلا يُؤْتَى إِلَيْهَا إِلاَّ مِنْ بَابِهَا، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْـبِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَاعلَمُوا – عِبَادَ اللهِ - أَنَّ مِمَّا يُنْصَحُ بِهِ الأَزْوَاجُ قَبْـلَ زَوَاجِهِمُ الدُّخُولَ فِي بَرْنَامَجِ الفَحْصِ الطِّبِّيِّ قَبْـلَ الزَّوَاجِ، وَهُوَ بَرْنَامَجٌ يَقُومُ عَلَى إِجْرَاءِ فُحُوصَاتٍ لِلْمُقْـبِلِينَ عَلَى الزَّوَاجِ لِمَعْرِفَةِ مَا إِذَا كَانُوا حَامِلِينَ أَوْ مُصَابِينَ بِأَحَدِ الأَمْرَاضِ الوِرَاثِيَّةِ، وَإِعطَائِهِمُ المَشُورَةَ وَالنُّصْحَ المُنَاسِبَ، مِنْ دُونِ التَّدَخُّلِ فِي حُرِّيَّةِ اختِيَارِهِمْ. فَهُنَاكَ عَدَدٌ مِنَ الأَمْرَاضِ الخَطِيرَةِ كَالتَّخَلُّفِ الْعَقْـلِيِّ، وَبَعْضِ أمَرَاضِ الْكَبِدِ، وَفَقْرِ الدَّمِ الْمِنْجَلِيِّ، وَغَيْرِهَا مِنَ الأَمْرَاضِ الَّتِي تَنْتَقِلُ وِرَاثِيًّا مِنَ الآبَاءِ إِلى أَبْـنَائِهِمْ، وَهَذَا يَقَعُ غَالِبًا فِي زَوَاجِ الأَقَارِبِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الآبَاءِ مَنْ هُوَ حَامِلٌ لِلْمَرَضِ غَيْرُ مُصَابٍ بِهِ، لَكِنَّ زَوَاجَهُ مِنْ شَخْصٍ ذِي صِفَاتٍ وِرَاثِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ يُنْتِجُ أَبْـنَاءً مُصَابِينَ بِتِلْكَ الأَمْرَاضِ، فَتَبْدَأُ الأُسْرَةُ مِشْوَارَهَا فِي الْمُعَانَاةِ نَفْسِيًّا وَمَادِّيًّا، مُنْفِقَةً فِي ذَلِكَ الْوَقْتَ وَالْمَالَ. إِنَّ الْفَحْصَ الطِّبِّيَّ قَبْـلَ الزَّوَاجِ يُعِينُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى أَنْ يُعِيدَا تَرْتِيبَ شُؤُونِ زَوَاجِهِمَا، وَهَذَا – لا شَكَّ - لَهُ دُوْرٌ فِي الْحَدِّ مِنَ انتِشَارِ الأَمْرَاضِ الْوِرَاثِيَّةِ، وَخَفْضِ مُعَدَّلِ وَفَيَاتِ الأَطْفَالِ، وَالْحِفَاظِ عَلَى تَمَاسُكِ الأُسْرَةِ وَاستِقْرَارِهَا. 
فَاحرِصُوا - وَفَّقَكُمُ اللهُ - عَلَى كُلِّ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُسْهِمَ فِي هَنَاءِ حَيَاتِكُمُ الأُسْرِيَّةِ، وَاستِقْرَارِ عَلاقَتِكُمُ الزَّوْجِيَّةِ، وَالْعَاقِلُ يَتَخَيَّرُ لِنُطْـفَتِهِ مَا يَظُنُّ فِيهِ الْخَيْرَ وَالصَّلاحَ. جَعَلَ اللهُ حَيَاتَكُمْ هَانِئَةً مُطْمَئِنَّةً، تَسْـكُنُهَا الْمَوَدَّةُ، وَتَشْـمَلُهَا الرَّحْمَةُ، وَيَسُودُهَا التَّعَاوُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
 ( ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ    ﮯ  ((
).
هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إِمَامِ المُرْسَلِينَ، وَقَائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيمًا: (ﭲ ﭳ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنْ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَالمُسْلِمِينَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصْلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوْفِيقِكَ، وَاحْفَظْهُ بِعَيْنِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرْزَاقِنَا يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
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